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 ا بعدمبحث من مباحث الدرّاسات الثقّافية م يهدف هذا المقال إلى مقاربةملخص: 

سباب الأ الكولونيالية  وهو "فكر القابلية للاستعمار" مقاربة نقدية ثقافية، لكشف

 ؛ةالإسلامي خاصّ رسيخه في الضمير الجمعي العربي ووالملابسات التي أسهمت في ت

ذ بحث ، إموضوعلقد كان المفكّر الجزائري عبد المجيد مزيان من أبرز المهتمّين بالو

ب ستلاعن تجليّات هذا الفكر في جملة من الخطابات أهمّها: الغزو الثقّافي، الا

ار الحضاري والسّياسي، نظريةّ المؤامرة، صناعة الطّاغية، الوثنية في الأفك

 والأشخاص...

 الفكر نيّ ذلكن تبولعلّ من النتّائج المتوصّل إليها أنّ الإنسان هو المسؤول الأوّل ع    

ت تمهامن خلال الانسلاخ عن أصوله والتمّاهي التامّ مع الحضارة الغربية، فالمج

 انية عنالثّ العربية والإسلاميةّ يعيش معظمها غربتين: الأولى عن الذاّت الحضارية، و

،  قعهاالفكر العالمي، نتيجة جهلها لمقاصد تلك الحضارة وشروطها، التي تناقض وا

     ة والفكريةّ.       وتتعارض مع بنيتها الثقّافي

 ندماج.القابلية للاستعمار، الاستلاب، الاغتراب، التبّعية، الا كلمات مفتاحية: 

 

Abstract: This article aims to approach "the thought of colonialism" as a 

cultural, critical approach, consistent with the proposal of the Algerian 

thinker Abdel Majid Mezien, who sought to uncover the reasons for its 

entrenchment in the Arab and Islamic collective conscience. Through 

questioning a number of discourses, the most important of which are: 

cultural conquest, cultural and political expropriation, conspiracy theory, 

paganism and the making of a tyrant .  
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    And the has concluded that man is responsible for adopting that thought 

due to his inability to build a special civilized model, and its complete 

integration with Western civilization, which is ignorant of its purposes and 

conditions that contradict this reality and contradict this cultural and 

intellectual structure. 

Keywords:  susceptibility to colonization; alienation; westernization; 

dependency; assimilation   

 مقدمة:  .1

لات نبثقت عن مقومن المفاهيم الحديثة التي اة للاستعمار" يعتبر مفهوم "القابليّ         

بدعه أطلح ات ما بعد الكولونيالية، وهو مصالحداثة وما بعدها، وبالتحّديد عن نظريّ 

ة لنقّديمالك بن نبي في معرض مقارباته ا  على الصّعيد العربي المفكّر الجزائريّ 

نها ن بيللأحوال النفّسية والاجتماعيةّ التي طبعت المجتمعات المستقلةّ حديثا وم

جهود لّ مالجزائر، حيث يعتبرها )القابلية للاستعمار( انعكاسا طبيعيا للعزوف عن ك

النظّرة لنقّص وب ار النزّعة الدفّاعية، ونتيجة حتميةّ للشّعور بمركّ ذاتيّ للتفّكير، وإيثا

لسّليم لمعنى اهم افة، بسبب الخلط بين الانفتاح والتبّعية، وسوء الدوّنية للثقّافة الأصليّ 
أسس  على للتجّديد بين الإصلاح على ضوء الثوّابت والأصول، وبين الهدم ثمّ البناء

ن ولا ياسييّالسّ  برّ عنه بالقول: " إنّ الاستعمار ليس من عبثالحداثة الغربيةّ، وهو ما ع

ها، في أرض ن لهمن أفعالهم، بل هو من النفّس ذاتها التي تقبل ذلّ المستعمر، والتي تمكّ 

عمر، مست ولن ينجو شعب من الاستعمار وأجناده إلّا إذا نجت نفسه من أن تتسّع لذلّ 

 . (31م، ص1986)بن نبي،  ستعمار"وتخلصّت من تلك الرّوح التي تؤهّلها للا

صطلحات ولقد حاكى هذا المفهوم جمع من المفكّرين العرب، وإن استعملوا م        

تيعاب، الاسوتختلف معه من حيث المبنى لا المعنى؛ كالتبّعية، والتقّليد، والاغتراب، 
ة ابن خلدون " ولع والاحتواء، وغيرها من المصطلحات التي تقترب من نظريّ 

 تأسيس إلى  سعى  المغلوب بتقليد الغالب"، لعلّ من بينهم عبد المجيد مزيان الذي

ياق والسّ  لصي الأالعربيّ  ات التفّاعل بين الأنموذج النقّديّ نظريةّ خاصّة تبحث في آليّ 

زن بين توّاالذي جادت به الحضارة الغربيةّ، للوصول إلى نوع من ال  الجديدالثقّافيّ 

 الذاّت والآخر .

فمقتضى التحرّر عنده أن يتخلىّ المثقفّ عن فكرة استيراد مفاهيم غربيةّ لتطوير         

ة للبلاد الإسلاميةّ، ة والثقّافيّ ات الاجتماعيّ مجتمعه وتقسيمه دون مراعاة الخصوصيّ 

بين  وعليه رأى أنّ الفكاك من تلك النزّعة يحتمّ معرفة قرائن الصّراع الحضاريّ 
سواء أكانت الذاّت مصدره أم الآخر، لأنّ  الانحراف الفكريّ الأمم، وإدراك أسباب 

ة يعدّ ]حسبه[ من الضّلالات التي ة أو سياّسيةّ أو اقتصاديّ بصورة ثقافيّ  "التعلقّ العبوديّ 



 محمد ديدان /–مقاربة نقدي ة ثقافي ة   –المجيد مزيان القابلي ة للاستعمار من منظور عبد 
 

127  

 

تعوق الإنسان في طريق استكمال إنسانيتّه، ويجب أن يتحرّر منها ليسترجع تفكيره 

؛ ذلك أنّ مبتدأ التغّيير يجب أن يكون  (11، ص1972مزيان، جانفي  )           السّليم"
ة، وفي تطبيق الأفكار، من التفّكير الحضاري، وأن يتجسّد في تحديد الأهداف الثقّافيّ 

والتفّكير في هذا التطّبيق، فالثقّافة عنده لا تنبت إلّا في مجتمع قد وصل إلى درجة من 

عميق المضمون، ملائما للذوّق  الحضارة عمادها الإنتاج الفكري، الذي ينبغي أن يكون

 الجماعي.

، الاستنباط يجمع بين ولأنّ هذا النوّع من المقاربات يحتاج إلى منهج تكامليّ         

الذي  قافيّ قد الثّ النّ والتحّليل، والترّكيب والمناقشة، والنقّد، لم أجد ملاذا من الاستعانة ب

ة لنفّسيّ او  ةالدرّاسات الاجتماعيّ  ة والسّياقية، ويستدعيينفتح على المناهج النسّقيّ 

 ة، لمحاولة الإجابة عن الإشكال التاّلي:والثقّافيّ 
قوى ل في التمثّ والرّكود الثقّافي لمتهّم جاهز ي ة الكسل العقليّ هل يصحّ تحميل مسؤوليّ 

طر؟ ى أخة المهيمنة؟ وهل يحلّ ذلك إشكالا أم قد يكون جزءا من مشكلة أخرالأجنبيّ 

ة لما تفاعليّ  حصّلة، أم أنهّا مة وعقدة الدوّنية مصدرها ذاتيّ فطريّ الانهزاميّ هل النزّعة 

ها ماطة بأنسبق من سياّسات الطّمس والتغّريب التي مارستها الحركات الاستعماريّ 

 القديمة والحديثة؟ 

ادها: أنّ ة مفة المطروحة تستند هذه الدرّاسة على فرضيّ وعلى ضوء الإشكاليّ         

دهما سقين أحى نتشتمل عل الغربيّ  ة المنبثقة عن الفكر الحداثيّ لخطابات الثقّافيّ مختلف ا

مع  عاملظاهر والآخر مضمر ناسخ له، وأنّ مشكلة العالم العربي والإسلامي أنهّ يت
ي عليه ف وّلالمع الظّاهر المبنتذل منها، ويتعامى عن الجوهر الذي يمثلّ النسق الخفيّ 

 ر.تعماة، ما يسهّل طبعه بطابع القابليةّ للاسوالفكريّ  ةخلخلة بنيته الثقّافيّ 

سائل التي لومن هذا المنطلق تهدف هذه الدرّاسة لبحث الأسباب والملابسات وا        

ي على المجتمع العرببالإضافة لرصد الأثر الذي تركته ، مكّنت لهذه الأنساق

تي قد ت الاالبحث عن الآليّ والإسلامي، ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وحضاريا، ومن ثمّ 

   .الفكر  ذلك والقصور العقلي الذي ميزّه غداة  تمثلّه تمّكنه من تجاوز الكسل الذهنيّ 

        

 الاستلاب: .2

ة التي اتكّأ عليها مزيان تعتبر قضية الاستلاب والاغتراب من القضايا المحوريّ         

اوية في مشروعه هذا، إذ لا يكاد يناقش في نضاله الثقّافي، بل يمكن اعتبارها حجر الزّ 

عنصرا إلّا ويقرنه بها تصريحا أو تلميحا، وذلك بحكم انتشارها في كلّ مجتمعات 

العالم الثاّلث تقريبا، بفعل الدعّوات المتتالية والمستمرّة لتبنيّ العولمة في مختلف 

ا نماذج ثقافيةّ الميادين، والتي يعتبرها الباحث المنطلق لطوفان الاستلابات، بفرضه
 ينبغي أن يلتزم به الجميع، بدعوى شموليةّ ة معينّة، وجعلها معيارا للتحضّروحضاريّ 
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إلّا حضارة مجتمع معينّ، تمكّن من  –حسبه  –الحضارة وعالميتّها، وما هي       

أسبابها في فترة زمنيةّ معينّة فسعى إلى تعميمها، ما جعل الأمر أقرب إلى التقّليد 
والاستلاب منه إّلى التحّرير  الإبداع والتجّديد، ومن التبّعيةّ والتوّارث منه إلى

تتحضّر، فإننّا  والانفتاح، يقول في هذا: " لنفرض أننّا نقول لإنسان ما يجب عليك أن

في هذه الحالة نغريه حتىّ يتعلقّ بنماذج من الحياة لم نحللّها بعد تحليلا كافيا لنعرف 

أفضليتّها، بل هي نماذج فرُضت علينا فرضا، وسنفرضها على الجيل الآتي بعدنا 

   . (14م، ص1972أفريل  -) مزيان، مارس  فرضا"

 الاستلاب الس ياسي:  1.2

لك التلّازم البارزة في الخطاب الرّسمي للفاعلين السّياسييّن ذمن المقولات         

بين ة شتركمة، الذي انبثق عنه شعارات والاقتران بين مصطلحي السّياسة والديّمقراطيّ 

لحكم ت، ا:) الحكم باسم الشّعب، الشّعب مصدر السّلطاالجميع سلطة ومعارضة، أهمّها

أنهّا  قع يثبتلواا حقّ في تقرير المصير...( لكنّ للأغلبيةّ، احترام الحرّيات الشّخصيةّ، ال

 مجرّد جسور للوصول إلى سدةّ الحكم، ومن ثمّ بسط هيمنة بمفهوم جديد يكون

لمستوى لى امصدرها السلّطة بالتعّاون مع وسائل الإعلام ومؤسسّات الثقّافة، ترسخّ ع

" يان: ل مزيقورها، للمجتمع، فتكون إرادته من إرادتها، ومصيره متعلقّ بمصي الذهّنيّ 

 ل يرُادبريد توتقول هذه النظّريات أيضا أنّ الشّعوب لا تصنع شيئا بل يصُنع لها، ولا 
فسير تفي  لها، وخير دليل على ذلك عدم وعيها للتشّعباّت السّياسية، ونيةّ الأفراد

)  ها"طوّرتحياتهم الاجتماعيةّ، وانقلاب الأحداث من أيديهم إلى حدّ اندهاشهم أمام 

 . (92 م، ص1971مزيان، أوت 

التسّويق لنسق ثقافي مفاده  هو أنّ غاية المؤسّسة الرّسميةّ إنّ مفهوم هذا الكلام        

أنّ عقول الأفراد تبقى قاصرة على فهم ما يحدث على السّاحة السّياسيةّ الدوّلية مهما 

تحوّلات يقتضي ة، وأنّ إدراك هذه البلغت درجة الوعي عندهم، ومستوياتهم العلميّ 

اكتساب حنكة سياّسيةّ تعزّزها ثقافة الدوّلة، التي تكُتسب من خلال الاحتكاك بمختلف 
 للبلد" الأطراف الفاعلة في أروقة الدبّلوماسيةّ،  تحت ذريعة  " التمّاسك السّياسيّ 

، وهو ما يعتبره مزيان تسفيها واضحا لأحلام شطر من (423م، ص1997)توران، 

ة بمجرّد مفكّرين وحتىّ المختصّين في الشّؤون الاقتصاديةّ والسّياسيّ المثقفّين وال

ابتعادهم عن دواليب الحكم، بدليل منح مفاتيح السّلطة لمن هم أقلّ منهم مستوى وأدنى 

قريبة العهد البلدان الناّميةّ وبالأخصّ منزلة؛ وهو أمر مشاهد في أغلب أنظمة 

التي يشعر المثقفّ  الاستلاب السّياسيّ  بالاستعمار، وليس هذا سوى صورة من صور

فيها " بأنهّ ليس جزءا من العمليةّ السّياسية، وأنّ صانعي القرارات السّياسيةّ لا يضعون 

اطية كما ، وهو ذاته المفهوم الخفي للديّمقر (35، ص2006، عبد اللطيف)له اعتبارا"
فهو أن يمُنع العامّة من  أمّا المفهوم الآخر للديّمقراطيةّ" عند تشومسكي الذي يقول:



 محمد ديدان /–مقاربة نقدي ة ثقافي ة   –المجيد مزيان القابلي ة للاستعمار من منظور عبد 
 

129  

 

إدراة شؤونهم، وكذا من إدارة وسائل الإعلام التي يجب أن تظلّ تحت السّيطرة 

المتشددّة، وقد يبدو هذا مفهوما مستهجنا أو شاذاّ للديّمقراطيةّ، ولكن من المهمّ بمكان 
 .(7م، ص2003 ،تشومسكي ) فهم أنّ ذلك هو المفهوم الحاكم"

نة المهيم لقوىيرُجّح مزيان أنّ سبب ذلك يعود لإملاءات فوقيةّ، وتدخّلات من ا        

خلية ة الداّبعيّ ا، السّاعية إلى التحكّم في أكبر قدر من الأنظمة، حتىّ تصبح التّ عالميّ 

حجم لمدرك لير اغة لها، فتنقلب الموازين ويتقلدّ الجاهل للسّلطة معنى من معاني التبّعيّ 

عبة، الصّ  ستلاب المسؤولية، وقد يثُنى عليه ويلُقبّ بالمحنكّ وصاحب المهامذلك الا

انيةّ، لميداوالمخلص للدوّلة...، ويسُتبعد أهل ذلك المنصب بحجّة افتقارهم للممارسة 

 ديّ إلىا يؤواقتصار مهامهم على التنّظير والتكّوين المختلف كليّا عن التطّبيق، ممّ 

تلك مة لستسلمة لتلك الإملاءات، راضخة لتلك الأوامر خدظهور فئة من السّياسيين م
د بالحدو نهاة، جهلا مالقوى، فتقع في فخّ تفتيت الوطنياّت في خضمّ البحث عن العالميّ 

دعو الذي ي اسيّ الفاصلة بين الواقع والمأمول: يقول مزيان:    " لقد أصبح المفكّر السّي

 –وفمبر نزيان، م  )   ة يشابه المثل الهزلي"ات من أجل عالميةّ مثاليّ إلى تفتيت الوطنيّ 

 . (24م، ص1974فيفري –م، جانفي 1973ديسمبر 

ه الفكر إلى الال هوإنّ من صميم الاستلاب السّياسي حسب         ع بالواق تزامأن يوجَّ

لّ يخوّن كفطأ، الذي فرُض عليه، فيعتقد أنّ ما تقوم به السلّطة صواب كلهّ لا يحتمل الخ

كار الأف من البدائية، لافتقادها ميزان خلافه، حينئذ يقترب تفكير السلّطةن يرى م

ا ، وهو معياّواتخّاذها من القوّة منهجا، ومن القوانين غطاء، لإعطاء الهيمنة بعدا شر
على  ذهول،" قطيع الدهّماء المشغول والممان"  يقول في العوام من الناّس: جعل "ليب

م، 1998 كي،)تشومس بتعاد عن طريق الناّس دوي الحيثيّة"هؤلاء الالتزام بالنظّام والا

ا هذا م علّ ، الأمر الذي ترتبّ عنه غياب للرّوح النقّدية وانعدام للتفّكير، ول(58ص

وح كن عن ر" لم تكن هذه الظّاهرة صادرة عن بداوة بدائيةّ، ول   قصده مزيان بقوله:

طغيان قاب لمر رم الاجتماعيّ قمّة الهجعلت من السّلطة التي هي أسريةّ أو شبه أسريةّ 

بغت د أصعصبي لا يلتقي مع كيان الأمّة والوطن والحضارة المتوازنة الداّئمة، ولق

حن بين التطّا ك فيهذه الرّوح الأسرية نزعاتها الإعداميةّ على الثقّافة والفكر، فتجلىّ ذل
ه لى التسّفيالمدارس والمذاهب، وعمد كلّ طرف إلى محو آثار خصومه، معتمدا ع

 . (8م، ص1983) مزيان، أكتوبر  والتكّفير والملاحقات"

يتضّح إذن أنّ الاستلاب السّياسي من هذا المنظور يدخل في عموم النظّريات 

المنبثقة عن الفكر الحداثي، وما تمخّض عنه من عولمة اجتمعت تحت ظلهّا جميع 

ل حتميةّ اجتماعيةّ الحضارات، عن قناعة راسخة بأنّ الأنموذج المفروض يمثّ 

واقتصاديةّ وإن ثبت عجزه وتبينّ إفلاسه، ذلك أننّا إذا أخذنا الطّبقات الحاكمة، ثمّ التي 

ا تليها من المثقفّين، وجدناها طبقات استغربت بمعنى الكلمة في جميع الميادين، سياسيّ 



محمد ديدان /–مقاربة نقدي ة ثقافي ة   –القابلي ة للاستعمار من منظور عبد المجيد مزيان   
 

130  

 

والطّبقات ، " فتلفيقات الثوّرات السّطحيةّ التي تبدلّ الأشخاص اا وسلوكيّ واقتصاديّ 

الحاكمة، والادعّاءات اللفّظية للمصلحين الاجتماعيين، كلّ ذلك لا يتعدىّ مرحلة 

) مزيان،  مسايرة الصّدف، وهذا راجع ]حسب مزيان[ إلى عقم الخيال السّياسي"

          .     (14م، ص1972ديسمبر  –نوفمبر 

 الاستلاب الحضاري: 2.2

فكار على ة في الأعلى الأمم قاطبة إحداث نقلة نوعيّ  فرض الصّراع الحضاريّ         

ق ما انبث، والجديد مستوى النظّرية والتطّبيق، حتى تنسجم مع مخرجات النظّام العالميّ 

ة، لنقّديّ ارسة ة الإبداعيةّ والمماات وفلسفات انعكست على مكوّنات العمليّ عنه من نظريّ 

عرفيةّ مات ة وخلفيّ من مفاهيم إيديولوجيّ فغدت مجرّد صدى لتلك التيّارات ولما وراءها 
 ا أوقع، ممّ إبداعا ونقدا العربيّ  إسقاط ما هو غريب على الإنتاج الثقّافيّ  انتج عنه

 فكريةّعن مرجعيتّه ال بين عزل المصطلح النقّديّ  في حرج فكريّ العرب  ينالمثقفّ

كلّ ما بتسّليم  الوبالتاّلي إفراغه من دلالته ومحتواه، وبين نقله بعوائده وأصوله، ومن ثمّ 

 ةلعربيّ اة يّ ة والقيم المعرفينجرّ عنه من نتائج تختلف وقد تتعارض مع الأصول الفكريّ 

ريخ من لتاّابر ويبدو لنا أنّ ما كان ع وهو ما عبرّ عنه مزيان بالقول: "ة، الإسلاميّ 

ن وى منشوء حضارات وتصادمها، وانقراض أنواع منها، وسيطرة نوع واحد لأنهّ الأق

أمّا في  قبيل الحتميةّ، ونحن مجبرون على ضبط القوانين العلمية بناء على ما كان،

 . (18م، ص1972أفريل  –) مزيان، مارس  الإمكان فهو مجرّد خيال"
 عة، فإنّ لجمااا حضاريا يعبرّ عن خصوصيات الأمّة وقيم إذا كانت الثقّافة منتج        

 ة تراعي الأصولة ومناهج علميّ ذلك يقتضي حسب الباحث استخدام أدوات بحثيّ 

ن لأزل بينذ املم يكن بمنأى عن الصّراع الداّئر  والخصوصياّت، لأنّ الميدان الثقّافيّ 

ية ب الأمّ شّعومسيطرة، وبين الالحضارات الماديّة والمعنويةّ، وبين الأمم الضّعيفة وال

ويل صام والحضاريةّ، بل كان بمثابة المعركة الكبرى التي قامت بين الطّرفين، قال

 ماعيةّ،لاجتاهنتغتون: " لن تكون الصّراعات المهمّة والملحّة والخطيرة بين الطّبقات 

ستكون  اتعا، الصّراأو بين الغنيّ والفقير، أو بين أي جماعات أخرى محددّة اقتصاديّ 
 .  (47، ص1999هنتغتون،  ) بين شعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية مختلفة"

ؤخذ وما يتُرك، ولمستوى التمّييز بين ما ينفع لما يُ  إنّ بلوغ درجة الوعي الفكريّ         

تحديد   -حسب مزيان  -وما يضرّ على مستوى العلوم والفنون والأفكار يستلزم 

عريف بين ما هو علم وما ، إضافة إلى التّ والموروث الحضاريّ العلاقة بين المثقفّ 

ليس بعلم في مجال المعرفة، كي لا يقع المثقفّ في فخّ الالتباس القاضي بأنّ الانفتاح 

يستلزم أخذ العلوم وما يندرج تحتها من قيم، باعتبار الآداب الأجنبيةّ والفلسفات الغربية 

كوياما القائل: " إنّ التحّديث لا يمكن فصله عن مرجعياّت في بابها، تجسيدا لرغبة فو

؛ وهذا من  (62م، ص2009) بن عزوز،  قيم الحداثة التي أبدعتها الثقّافة الغربيةّ"
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أي والإبداع، ة التي تتميزّ بها ثقافة الأعيان، فتحول دون الحرّية في التفّكير والرّ خبويّ النّ 

اعد حتىّ الآن، إنهّا مطايا للعقائد العلوم الإنسانية علوما راسخة القو ت" ليسإذ 
يمكن أن تسعه أيةّ لغة  ة، والجزء اليسير الذي هو علم حقيقيّ ومغارات للفتوحات الثقّافيّ 

 –جانفي م، 1973ديسمبر  –)مزيان، نوفمبر من لغات الدنّيا دون كثير عناء"

 . (24م، ص1974فيفري

ز، ون تحرّ دة بيّ وإنّ من دلائل اضطراب النقاّد العرب انتقالهم بين المناهج الغر        

 نيّ ب الديّلخطااتها لكلّ مجالات المعرفة، بدليل الدعّوة إلى إعمالها في واعتقاد صلاحيّ 

ن فكّر  أأو الم " من المهام المنوطة بالمثقفّ    وفي إعادة قراءة الترّاث، معتقدين أنّ 

دة ودا شديض قية، التي تفرتحطيم قوالب الأنماط الثاّبتة، والتعّميمات الاختزاليّ يحاول 

هذا  ، وفي(19م، ص2006سعيد،  ) ي وعلى التوّاصل بين البشر"على الفكر الإنسانّ 
ديثة، الح ، وانفتاحه على المناهجالب تحرير الفكر من قيود المؤسّسةتأويل سيّء لمط

لغ ة المباراجع، والانشغال بالمعن الواقع الاجتماعيّ  قديّ أفضى إلى انقطاع الموقف النّ 

إنّ  "ويلها، وتأ فيها للذاّت العربيةّ وانتقادها عن تحليل المقاصد الخفيةّ لتلك المناهج

 لآن فقدامّا أالاستعمار الغربي كان يسلمّ للعرب بحقّ الوجود وينازعهم حقّ السّيادة، 

 .(7، ص1990وصبحي،  البياتي، ) يادة"انتزع من العرب حقّ الوجود وحقّ السّ 

سبات مكت من المسلمّات التي يطمئنّ إليها مزيان هي أنّ الحضارة والعصرنة        

لقادرة على ي تلك اة هة القويّ إنسانيةّ يحددّها التنّافس بين الأكفاء، وأنّ الهويةّ الثقّافيّ 

كون خرى يتفوّق لغة على أفعاّل، وأنّ  ونقديّ  التوسّع والانتشار عبر عمل إبداعيّ 
 بمقدار قدرتها على إصهار ما جدّ من علوم ونظرياّت في وعائها،  " فقد صبّ 

ه، زمانالفرنسي مثلا نتاج العصر في لغته الفرنسية فبات الفرنسيّ بذلك معاصرا ل

 جوان-، ماي جيب محمودن) وكذلك فعل الألماني والرّوسي والياباني وغيرهم" 

ة يجب ستفادولئن كان هذا من أساسياّت التطوّر الثقّافي إلّا أنّ الا، (108م، ص1974

قافيّ ثا ثأن تكون مشروطة بحسن الانتقاء والاقتباس؛ والحضارة العربيةّ لا تعدم إر

ان مع عدّ مثلا ي ، " فالمسرح الصّيني والمسرح اليونانيّ ينافس عيون الأدب العالميّ 

زّمان ع الا لجميع البشر، كما أنّ مقامات بديتراث غيرهما من قيم الإنتاج العالميّ 
ات لاقتباسامن  ، وألف ليلة وليلة تعدّ منابع عربيةّ لكثير، ومقامات الحريريّ الهمدانيّ 

 . (60م، ص2002بوقلي حسن، يونيو  )الأدبية والمسرحيةّ لكلّ شعوب العالم" 

مشكل الانسجام بين  إنّ التطرّق لجدلتي المقاومة والاستلاب جعل مزيان يطرح        

ة ة ولغويّ المبدع ومجتمعه، وقضية تقاطع الأنساق والآفاق، فالأدب العربي ظاهرة ثقافيّ 

، لأنهّ يغدو رفض اجتماعيّ  ة وفلسفية غربيةّ، وفي ظلّ تأبى العيش ضمن حاضنة فكريّ 

عنها  الذي يتكلمّ عن البلاد الأخرى، ذلك أنّ " الأفكار التي يعبرّ حينئذ كالأدب الغربيّ 

والمشاغل التي تسكنه لا صلة بينها وبين الظّرف المحسوس الذي يعيش فيه الرّجال 
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، وإن اجتهد في تصوير الواقع، وأظهر (190م، ص1990) فانون،  والنسّاء في بلاده"

رغبة في الاقتراب من الشّعب ما أمكن، فيتعدىّ انعكاس ذلك من المبدع إلى المتلقيّ 
، يوقع الأوّل في إشكالية التمّاهي مع تلك المذاهب ثقافيّ  حتىّ يتحوّل إلى استلاب

واعتبار نفسه جزءا منها، وهو في ذلك مضللّ لنفسه ، خادع لذاته، والثاّني في صعوبة 

فهم ما يقرأ أو في سوء فهمه، " فالشّعب المتأثرّ بلغة أجنبيةّ يبتلع حتىّ الشّتائم الموجّهة 

رغم أنهّا ضدهّ، وعندما يفيق من ذلك فكلّ ما يبقى له له، ويتبناّها ويوجّهها إلى نفسه 

هو محاولة التجرّد من نفسه، وتقمّص شخصية الأمّة الغالبة ماديّا أو روحيا أو كليهما 

معا، حتىّ يتمّ اندماجه فيها كليّا، ولا تنطبق عليه كلمات التحّقير المخصّصة لبني قومه 

 .(109صم، 1979فيفري -نايت بلقاسم، جانفي  ) "

 ضع فيهاة تخمجمل القوم في مسألة الاستلاب من منظور مزيان أنهّا حالة ذهنيّ         
ضّر لتحات لة للفرد أو المجتمع لمجموعة أفكار تستورد بصفتها آليّ البنية العقليّ 

 قتصاديّ الاو والتمدنّ، للتحوّل مع مرور الوقت إلى قيم مطلقة على الصّعيد السّياسيّ 

 لتاّريخي"نتماء االا ة التي هي أمّية الغفلة عنذلك رأى أنّ " الأمّية الحقيقيّ والثقّافي، ول

هي أقصر السّبل المؤديّة إلى الذوّبان في  (37م، ص1987، ديسمبر مزيان )

ا في منه الحضارات الماديّة القائمة على الإغراء منذ القدم، فلقد كانت الفرعونية

ثة، دييةّ الحلغربالرّوم، ثمّ انتهلت منها الحضارة االطّليعة، وما فتئت أن تبعتها فارس و

تلاب ، والاسياسي؛ فالواقع الثقّافي يخضع دائما للواقع السّ لتعمّم بعدها على باقي الأمم

ل ر بالحيّ ا قهالغليظ، وإمّ  من النوع الآسيويّ  يأخذ أشكالا مختلفة " فإمّا قهر بدائيّ 
اع ية وأنودعّابالتسلطّ الرّوحي الذي هو ال ة، وإمّا قهروالتسترّات وراء الديّمقراطيّ 

 .(13م، ص1972ديسمبر  –) مزيان، نوفمبر المخادعات الفكريةّ" 

 الغزو الث قافي: .3

ة التي اختلف أهل الفكر في من المصطلحات الإشكاليّ  يعدّ الغزو الثقّافي        

حمّل المجتمع بكلّ تفسيرها، فمنهم من أرجعها إلى عوامل استعماريةّ بحتة، ومنهم من 
ة ذلك، كما يوجد من انتقد الإنسان في ذاته وأفكاره، واعتبره المتسببّ أطيافه مسؤوليّ 

ا، لأنّ الاقتداء اعتبر الأمر عاديّ ة عن الجميع وة، ومنهم من رفع المسؤوليّ في القضيّ 

كان على بالقوى الفكريةّ الكبرى والنسّج على منوال النماذج الحديثة لا يعُتبر عيبا وإن 

وبين التبعية  سبيل الاضطرار، وهو ما جعل مزيان يفرّق بين ما يسمّى بالغزو الثقّافيّ 

للآخر، بوضع معيار الاضطرار والاختيار ضابطا في المسألة، إذ يرجع الأوّل إلى 

صعوبة الفكاك من التأثرّ العميق الذي يسمح بمجابهتها ، فيقول :" إذا كانت هناك 

لمة استيراد تقتضي نوعا من الاختيار،  نحن في عصر غزو ثقافي مبادئ مستوردة، فك

م، 1973أفريل   –) مزيان،  مارس  لا يسمح بالاختيار، ولكنهّ الإخضاع والخضوع"
، والثاّني إلى انتهاج طريق التقّليد طواعيةّ، بقبول الفكر الوافد دون دراسة (174ص
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الفرد حينئذ وكأنهّ يغزو نفسه بنفسه، ولا تمحيص، ثمّ ادعّاء الرّفض ظاهرا؛ ليبدو 

ويضيف:" إنهّا من هذا المنظار لذات حصانة مكذوبة، تدعّي الرّفض صوريا ولا 
، (142م، ص 1973أفريل   –) مزيان،  مارس تستطيع أن تقاوم في أيّ ميدان"

 ة.  وبالتاّلي وضعنا أمام مقاربتين للمفهوم؛ نظرية المؤامرة، والخضوع والتبعيّ 

 :ظري ة المؤامرة ن 1.3

ل ن احتلار منهجيتّه ميمثلّ هذا الاتجّاه الفئة القائلة بمسؤولية الاستعمار الذي غيّ         

ي ة التيّ عمارالبلاد وقهر العباد إلى احتلال عقول العباد، حيث ترى أنّ الحركات الاست

ية جاوزت القرنين من الزّمن، والتي اتخّذت أغلبها من الطّمس والتجّهيل خاصّ 
ن عبحث سياّسيةّ، كانت كفيلة بتعطيل فكر المجتمعات المغلوبة، وحصره في نطاق ال

باب الذاّت على ضوء المناهج التي وضعتها هي، موازاة مع تمكين أبنائها من أس

 لانبهار، واة للاستعمارة القابليّ ورسّخوا فيهم عقليّ الحضارة؛ فابتعدوا عنهم أشواطا 

دل بذل بزة ات الجاهبالغالب، من خلال إغراء فئة منهم بالأخذ بالمفاهيم والتكنولوجيّ 

ختيار ليها الاعم لأنهّ يتحتّ ة له، "ة وعاطفيّ الجهد في تحصيلها، ما انجرّ عنه تبعيةّ عقليّ 

ضي لتي تقتة ار من التبّعية بالطّرق الثوّريّ بين أمرين، إمّا أن تناضل في سبيل التحرّ 

ضحية ين تتعبئة كلّ الجهود، بما في ذلك من تعبئة عسكرّية، والتضّحية بجيل أو جيل

لمجتمع امع  ا فتنشأ في أحضانها طبقة متعاملةكاملة، وإمّا أن تدعّي التحرّر تدريجيّ 
 –رس ) مزيان، ما "الصّانع كأنهّ جزء منه مقذوف به على قمّة المجتمع الضّعيف

 . (16م، ص1972أفريل 
 

اسئا خنقلاب البصر من الأسباب المؤديّة إلى هذه النزّعة الانهزاميةّ هو اكما أنّ         

لامي مع الإسلمجتافي كلّ مرّة تتمّ فيها المقارنة من الناّحية الماديّة خاصّة بين أحوال 

وى الق يرجعه هؤلاء إلى تحكّم ونظيره الغربي اقتصاديا وسياّسيا وثقافيا، والذي

ياسي السّ الاقتصادية الكبرى في سلطة القرار، واعتمادها طريق التكتلّ الاقتصادي و

 ا عنوالثقّافي لإضعاف العالم الإسلامي، يقول محمّد العربي ولد خليفة متحدثّ
ي وهد: " جدي ة منها للعودة في ثوب استعماراستراتيجية تلك الدوّل خاصّة الكولونياليّ 

د من ز عدقادرة على الانتقام بأثر رجعي كلمّا تأكّدت من تقهقر حركة التحرّر، وعج

مّة ولة الأالدّ  البلدان المستقلةّ حديثا عن إدارة شؤون بلدانها، وأخطر انتقام هو إضعاف

بالتطّبيل  Recolonisationة الحديثة، وتفكيكها من الداّخل تمهيدا لعودة الكولونياليّ 

 .(280م، ص2016) ولد خليفة،  والتهّليل"

ؤولية المجتمع في غير أنّ هذا الاتجّاه لقي معارضة شديدة ممن قالوا بمس        

اتخّاذ الغزو الثقّافي ذريعة لتبرير الكسل الذهّني؛ فالأفراد صناعة الطّاغية من خلال 

وم على هم من يختارون شكل مجتمعهم ونمط تفكيره، وبالتاّلي يغدو إلقاء اللّ  همحسب
الطّبيعة أو العصر أو البيئة تنصّل وهروب من المسؤوليةّ لا يليق ببني الإنسان، لأنهّا 
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قائمة على سنن كونيةّ، وقوانين معيارية لا تتبدلّ ولا تتغيرّ ولا تحابي ولا تجامل أحدا 

بحال، والأمر موكول إلى الإنسان إمّا يسخّرها لصالحه، أو يخمد جذوة عقله ويختار 
عنها خارج حدوده، وهو ما ذهب إليه " غرامشي" الذي ألغى فرضية الغزو  البحث

ة للاستعمار في مقاربته لمفهوم الهيمنة، ووافقه مزيان الثقّافي، وأحلّ محلهّا فكرة القابليّ 

ة إنسانية لابدّ منها، ولكنّ الإنسان يخلق مجتمعه ثمّ عمليّ  بقوله: " البناء الاجتماعيّ 

ت على مراقبة مصنوعه، بل ربمّا بهره هذا البناء الذي رفعه بيده تفلت من يده القدرا

 .   (11م، ص1972مزيان، جانفي  ) فخضع له، وجعله معبوده الأسمى" 

 :الخضوع والت بعي ة 2.3

بدائل للاستعمار ك ةإلى تبنيّ مصطلحات التبّعيةّ والقابليّ مال أئمّة من أهل الفكر         

 ظريةّة الانبهار بالآخر وتقليده على نلترجيحهم فرضيّ لمصطلح الغزو الثقّافي، 

 الرّكودفي والمؤامرة، واعتبارهم أنّ الاستعمار نتيجة حتميةّ لحالة الانحطاط الثقّا

نّ " ألك ، ذالذي تعاني منه الأمّة، يضاف إليه استعدادها لقبول الأجنبيّ  الحضاريّ 

 فوذهنها، والغرب حين يمارس الأراضي المنخفضة دائما تغري الماء بالاتجّاه نحو

فر الح يكون كمن يحفر جزءا من نفق تحت جبل، وأدواته لا تمكّنه من الاستمرار في

، ممّا هتناجإلى الجهة الأخرى، ونحن في الحقيقة الذين نقوم بحفر الجزء المتبقيّ من 

 .(55صم، 2010بكّار،  )                  يجعلنا نساعده على بلوغ مآربه فينا"
في  لمبالغةنّ اويعتبر عبد المجيد مزيان من المدافعين عن هذا الرّأي، إذ يرى أ        

ة إلقاء التهّم جزافا يورّث عقدة الخوف من المسؤوليةّ، والإعراض عن مواجه

ي فإنّ تاّلالمشاكل، والعجز عن حلهّا، بسبب البحث في كلّ مرّة عن متهّم جاهز، وبال

ل يقودا؛ ونق كون حسبه بالاتجّاه نحو النفّس مساءلة وتقويماالتخلصّ من هذه النزّعة ي

 قيين أولحقي: " أمّا موقف التشكيّ المستمرّ، واستصراخ البشريةّ على الغزاة افي هذا

لوك سهو  المزعومين فلا محلّ له عند المفكّر الجديّ، لأنهّ مجرّد موقف عاطفي، بل

 .(17م، ص1985) مزيان، أكتوبر  غريزي لا يتصّف به أضعف الضّعفاء"
تقرّر عند علماء النفّس والاجتماع أنّ التشبهّ يعدّ تمهيدا للمحاكاة، وأنّ المحاكاة         

طريق للتقّليد والذوّبان، وأنهّما معا يحيلان إلى الاستلاب والاغتراب، خاصّة إذا كان 

المقلدّ إمّعة لا ينتقي ولا يختار،  كما أنّ من علامات نفاذ الزّاد واضطراب الدلّيل 

تقاد بتسببّ الغرب وحده فيما وصل إليه المجتمع من تخلفّ، ثمّ التصرّف خلاف الاع

وهو خلاف عان في التشبهّ به في كلّ شيء، ما تقتضيه تلك الحال، من خلال الإم

السّبيل التي تجاوزت بها بعض الدوّل الإسلاميةّ الأزمة، في صورة ماليزيا مثلا على 

ها إلى المجد رغم اشتهاره بالعداء لدول الهيمنة، عهد رئيسها محمّد مهاتير، الذي قاد

حتىّ غدت علامة مسجّلة ومثالا يحُتذى، ما يؤكّد أنّ " القضاء على مشكلاتنا، أو 
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المتمثلّ  إصلاح أحوالنا، لا يكون بإلقاء اللوّم على الآخر، وتجاهل المصدر الأساسيّ 

 .(128 ، صم1992أحمد، زكي )   في طبيعة الترّكيبة النفّسيةّ للأنا"

 :الأزمة الفكري ة )حلول الوثن محل  الفكر( .4

د برز مصطلح " صناعة الطّاغية" على نطاق واسع في الدرّاسات ما بع        

 أو فكارأ، وهو يعبرّ عن عقلية انهزاميةّ قامت على تقديس أشخاص أو ةالكولونياليّ 

ة لأسبقيّ اعطاء إذ تمّ إ  ،التقّليديّ محطّات تاريخيةّ متميزّة، ما أسهم في تأزّم الفكر 

 للشّكل على حساب المضمون، وللذاّت على حساب الموضوع، وللظّاهر على حساب

م، ة والقيكفاءمحلّ الالجوهر، فاختلتّ حينئذ معايير الانتقاء، وحلتّ العصبيات والغلوّ 

شّرك ه ال: " الوثنياّت أنواع وفنون، ومن أخطارها على النفّس ما نسمّييقول مزيان

 بالمقدسّات لنمل(، وهو بلسان عصرنا هذا التعلقّالخفي )الذي يدبّ كدبيب ا

 رحمة دا لاالمصطنعة، والخضوع اللّاشعوري بنيةّ أو غير نيةّ تستعبد النفّوس استعبا

 . (11م، ص1972مزيان، جانفي  )فيه"

 :الش خص الوثن 1.4

 يخية أوتار يرى مزيان أنّ هذا النوّع من الوثنياّت يتجسّد عادة في شخصياّت        
ملة من طه بجفي صورة " المثل الأعلى"، الذي تحيسية تقدمّها المؤسّسة الثقّافيةّ سيا

ن ملمطلقة اندة الامتيازات في مقدمّتها الدعّاية الإعلاميةّ، والحشد الجماهيري، والمسا

عن  ى الخروجإلى العلم والثقّافة والفكر، ممّا يشجّعه عل –زورا  –بون قبل جماعة ينس

التي  فرّدالمألوف والقوانين والأعراف، فترتسم في ذهنه " صورة الرّجل الأوحد المت

م، 2005، ) الغذاّمي تنفي الآخر، ولا يقوم وجودها إلّا بتفرّدها، أي إلغاء الآخر"

 .(86ص

فسه أن ل له نتسوّ  طلقة، تجعله لا يبرّر كثيرا ممّا يفعل، وقدفشعوره بالحماية الم        

لذلك  سّله، ويتويغيرّ في الشّرائع والأحكام والأنظمة والقيم بما يخدم دوام سلطان
 يبحثون لذيناخدمة المصلحة العامّة للوطن" ثمّ يعينه على ذلك أذنابه بإشاعة أكذوبة "

يقُال  جتمعبه على عقبيه في أزمة نفسية للمعن مصالح شخصيةّ هم أيضا، ليتسببّ انقلا

ئر ع الخساتجرّ لها خيبة الانتظار، وفقدان الثقّة في المثل الأعلى الذي وضعه بيديه، في

لذي لأعلى اثال اريقتين: " إمّا رفض للمطّ الالمترتبّة عنه، ويحاول التعّامل معها بإحدى 

 ناق مثلباعت التعّويض عن الإحباطة ة يعتقد عبرها بإمكانيّ سقط، وإمّا في ردةّ حقيقيّ 

 شكلةي مشكلة الأشخاص بمأعلى آخر، وفي كلتا الحالتين فنحن نستبدل دون أن ندر

 .(81م، ص2002)بن نبي، الأفكار" 

إنّ التأّسيس لنسق " الرّجل المعجزة" قد أخذ حيزّا واسعا في الثقّافة العربيةّ         
ة، وتجلىّ في عدةّ ممارسات، أكثرها شيوعا والإسلاميةّ في العصور المتأخّرة خاصّ 
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ربط أمن واستقرار البلدان بشخص الحاكم، من خلال بثّ صور وتقارير إعلاميةّ 

تتناول إنجازاته وتشيد باختياراته، "رغم أنهّا لا تقوم بتطوير المضمون حتىّ يماثل 
ما مقابل بثّ صور أخرى تحاكي  (25م، ص1984) عبد الرّحمن، مستوى الشّكل" 

بهدف رسم صورة محتملة  بعض البلاد التي أسُقطت أنظمتها،آلت إليه الأوضاع في 

لما قد تؤول إليه الأوضاع في حال اقتفاء نفس الأثر، يقول مزيان: " في روايات 

المؤرّخين القدماء فرُض على الشّعوب أن تنسى تاريخها الحقيقي وتتذكّر صورا 

 لتاّريخ لأنهّم كما يقُال لنا صنعوا أحداث التاّريخ"كالأوثان، الأفراد وُضعوا على قمم ا

 .(91م، ص1971مزيان، أوت  ) 

ها ردّ إلي( يُ إنّ من أسباب انحطاط الدوّل ونكوصها اتخّاذ أوثان )شخص أو فكرة        

ق قد، وفوالنّ الأمر كلهّ في النوّازل والمستجداّت، نتيجة جعل أفكارها فوق المراجعة و
بوفاة  مانهزعياّت والقيم والمناهج، وإلباسها ثوب العصمة الذي ولىّ المعايير والمرج

فكار ن الأخير الأنام محمّد صلىّ الله عليه وسلمّ، معلمّ البشريةّ كيفية الفصل بي

ع، والأشخاص على أرض الواقع، من خلال انسجامه مع السّواد الأعظم من المجتم

ى قد ألق لعاما،  وبالتاّلي فإنّ " سلوكه وعدم تميزّه عنهم في المأكل والمشرب والملبس

صياّ، ا شخفي روع أصحابه الفرق بين ما يقوله بوصفه نبياّ، وما يقوله بوصفه اجتهاد

ذي موقع الن العولذا فإنّ الخباب بن المنذر سأل النبّي صلىّ اّللّ عليه وسلمّ يوم بدر 

ا أجابه ة؟ ولمّ مكيدأي والأمر والنزل فيه قائلا: هل هذا منزل أنزلك الله إياّه، أو هو الرّ 

، م 2000، اربكّ  ) بأنّ ذلك اجتهادا وليس وحيا، قال: يا رسول اّللّ ليس لك هذا بمنزل"
 .(47، 46ص

عن  ، بعيداعيةّيفُهم من هذا أنهّ ينبغي التعّويل على مناقشة الأفكار بكل موضو        

خص يد شن إلى رأي فريد وتقلكلّ أشكال التعصّب والغلوّ في الأشخاص، لأنّ الرّكو

وحيد يكشف عن ضعف في المناقشة والمواجهة، وقصر في النظّر، وهروب إلى 

لمعرفة نّ االأمام من خلال اختيار التعّامل مع وثن بدل التعّامل مع فكرة، في حين أ

 كريةّ  ات فتتولدّ عن طريق النقّد والمساءلة والمناقشة، لا بالتسّليم المطلق بمعطي

 غير أنهّ لا ئها طابع البداهة، حتىّ تغدو مسلمّات تستعلي على التمعنّ والنقّد،وإعطا

لرّموز الى  إينبغي أن يقع الداّرس مقابل ذلك في إشكاليةّ " توجيه السّهام المسمومة 

( ولا والمرجعياّت، بدعوى أنهّ لا يوجد في الماضي والحاضر أيّ شيء مقدسّ )...

تها رياّ في المجتمعات الأركائيكية التي تعيش على حفحاجة للمعالم والرّموز إلّا 

 . (185م، ص2007)  ولد خليفة، الأثريةّ، المغروسة في ذاكرتها البدائيّة" 

 الفكرة )الوثن(: .2.4
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نّ أل، كما العموأجمع أهل الفكر والفهم قديما وحديثا على أنّ العلم يسبق القول         

ن ع ضمالوعي يتغذىّ من الأفكار، وبواسطته تستطيع الأمّة رسم طريقها، والتمّوق
ها بالشّغف ءة والعالم الحضاري، الذي جعل من التطوّر التقني معيارا للتقدمّ، ومن القرا

ق لتفوّ ا:" الكتاب مظهر حضاري واسع يعني قيلافة والتحضّر، حتىّ دليلا على الثقّ

لمجتمع ا، وبالتاّلي أصبحت قدرة (77م، ص1972ديسمبر  –مزيان، نوفمبر  )الثقّافي"

ب، ل مرغوتحوّ  على التغّيير متوقفّة على مدى اكتسابه للثقّافة التي تعدّ المنطلق لكلّ 

ا لوب فيهالمطوبتحديد الجيدّ فيها من الرّديء  اوعلى مدى استثمار تلك المعرفة ميدانيّ 

ه في دخالإمن المرفوض، ذلك أنّ  "التفّكير فيما نقرأ يعني ببساطة أننّا نعمل على 

ض ن بعأنساقنا الفكريةّ، والسّماح له بخلخلة تلك الأنساق وتطويرها وتخليصها م

 . (23م، ص2016بكّار،   ) المفاهيم الخاطئة"
، دّ ذاتهحفي  أنّ التجّديد على مستوى الأفكار يستلزم تجديدا للوعي يرى مزيان        

ي، لبشراحتىّ يكون مستعداّ ومؤهّلا لاستيعاب المعطيات الجديدة على مستوى الفكر 

ة جاد لميّ عفيتسنىّ له حسن التعّامل معها، وإدراك كنهها؛ وهي غالبا ما تكون حقائق 

املة، الشّ  ها طوعا أو كرها في إطار التنّميةبها الفكر الحديث، تستدعي الاستجابة ل

ها خضاعإة التي يقوم عليها، ومن ثمّ وهذا يقتضي فهم الآخر وفق المنظومة الفكريّ 

اقفه ي في موكتفلا ي لرؤية نقديةّ إسلاميةّ منبثقة من الوحي؛ ذلك أنّ " الفكر الإسلاميّ 

ل يسمح برى، ات الفكرية الأخالتصّحيحية بالدفّاع عن الذاّت، ورفض الحوار مع التياّر

م مع معظ ماشيلنفسه بكلّ أنواع التسلحّ بالمعارف العلميةّ والمناهج العقلانيةّ، للتّ 
 ياة إلىالح التطوّرات البشريةّ التي تنقل الإنسان من عهد إلى عهد، بل من نوعيةّ في

 . (18م، ص1985مزيان،  أكتوبر  ) نوعيةّ أخرى"

، أو الذاّت على ن( لا تتجلىّ فقط في التعصّب للأصول والانكفاءإنّ الفكرة )الوث        

ا في أيض عزل الفكر عن كل تجديد، أو حصر النظّر في زاوية ضيقّة، وإنمّا يكون ذلك

ما إذا سيّ لا لشكّ،مسلمّات لا يرقى إليها اقبول كلّ ما يرد عن الحضارة الغربيةّ على أنهّ 

 شوّهة عن الأصل، أو ساد الانطباع بأنّ كان المنقول مجرّد استنساخ وصورة م

ل لا الخلفالتحّديث يقتضي السّير في فلك الدوّل المهيمنة والبداية من حيث انتهت؛ 
لفاحش ايول يكمن في التعصّب للماضي أو الانفتاح على المستقبل والآخر، إنمّا في الم

له ت يمثّ ضالاأحد النّ : " إنّ ات الحضاريةّ بينهما، يقول مزيانلهذا أو ذاك وتضييع الذّ 

ها إلى قيتّالاجتهاد المستمرّ في معرفة أنفسنا قبل كلّ شيء، وفي التصّارح معها وتر

قلي بو ) ر"لمنيادرجة التمّييز بين الخطأ والصّواب، بين الدغّماتيةّ العمياء والتبّصرّ 

 .(65م، ص2002حسن، 

، وادعّت احتكار دون أخرىوقد تتحوّل الفكرة إلى وثن إذا اختصّت بها طبقة         

قد يشترك في القول الواحد شخصين أو أكثر مع اختلاف ذلك أنهّ ، الحقيقة المطلقة
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روف الملائمة لطرح أفكاره ووضعها البيئة والجيل أحيانا، والمحظوظ من وجد الظّ 

حيزّ التنّفيذ، فيجني بذلك قصب السبّق، ويتحوّل إعادة طرحها من الطرّف الآخر إلى 
" وأسبق إلى ذلك المشروع، ما يجعل ن اجترار الكلام، وإن كان أعلم من نظيرهنوع م

ة للنوع الإنساني بأكمله، لأنهّ احتكار يثبت الاحتكار الثقّافي بترسيم المعرفة خيانة خلقيّ 

مزيان، جانفي  )افة في جماعة يدعون أعيان الفكر" التعّالي على الناّس ويحصر الثقّ

 .(15،16م، ص1972

و و فكرة أأوعليه فمن المجازفة العلميةّ أن يخُتزل الصّواب المطلق في شخص         

؛ ه مطلقاب يّ أو نحو أو فقهيّ  أو فلسفيّ  بعد أو قول، لأنهّ لم يثبت انفراد مذهب علميّ 

مجتهد ظ الحفاحتمال الخطأ قائم في الأمور الاجتهاديةّ شأنه شأن الصّواب، لذا جُعل 

ي عادة الذ رين؛ وبالتاّلي يجدر بالمثقفّ التجرّد من "الإعجابفيها بين الأجر والأج
 ن هميكون مغطياّ وحاجبا على ما للآخرين من باطل، خاصّة كبار المشتهرين الذي

 .(46م، ص1984) اللحّيدان،  أولى من غيرهم بالنقّد والبيان"

ه الغربي .5 ر الث قافي بين النظرة الإسلامي ة والتوج   :حدود التصو 

 اسياّ،ثقافياّ وسيّ  أعطت الدرّاسات النقّدية المعاصرة ثنائية: الشّرق/ الغرب طابعا        

، بغرض استنباط وقيميّ  وثقافيّ  وحضاريّ  وأدرجتها في نطاق صراع عسكريّ 

صد ، ترمواطن الاختلاف، وإدراك أنماط التفّكير، من خلال رؤية موضوعيةّ وعلميةّ

ة المركزيّ و ريّ ا وسلبا( بينهما، بعيدا عن الخطاب الاستعماالعلاقات التفّاعليةّ )إيجاب

ه لصاق هذإقيم ا ومقصديّة فكريةّ، ولا يستالغربيةّ، فكلّ ثقافة تحمل خطابا إيديولوجيّ 
ابليةّ فهوم القمنّ وتبرئة الثقّافة الغربيةّ منها؛ ما يعني أ الصّفة بالثقّافة الإسلاميةّ

ها رب لي رضا المجتمعات الإسلاميةّ بتصنيف الغللاستعمار في هذا الباب يتجسّد ف

ك، ة في ذلتبّعضمن الدوّل الناّمية أو بعبارة أصحّ المتخلفّة، وتسليمهم بالمعايير الم

 نريد أنم: "والدلّيل ما يرطن به السّاسة والمفكّرون والأساتذة في كلّ مناسبة بقوله

دون  طاهامنوالها واتبّاع خ نصل إلى مصاف الدوّل المتقدمّة" ، يقصدون النسّج على

ت ارباالتفّكير في منافستها أو تجاوزها، ومن ذلك وضع مناهج تعليميةّ تخضع لمق

ة الهويّ  ا معة غربيةّ تتعارض في كثير من جوانبهة وتيارات فكريةّ ومدارس أدبيّ فلسفيّ 
ة هيميّ فاالم الإسلاميةّ، إذ " لا يكاد يخرج الجامعيوّن في كثير من أعمالهم عن الأطر

 ها نصّاطبيق، الموجّهة لتالأمريكيّ  ة المعتمدة في الغرب الأوربيّ والأنساق الفلسفيّ 

 .(11م، ص1983أكتوبر  مزيان،) وروحا في بلدانهم ومجتمعاتهم"

ومن ذلك الإغفال المتعمّد للحضارة الإسلاميةّ في التسلسل الزّمني التاّريخي في         

سلاميةّ نفسها، حيث تدرّس الحضارة اليونانيةّ والرّومانيةّ، ثمّ المناهج الترّبوية للبلاد الإ

يتمّ الانتقال مباشرة إلى عصر النهّضة الأوربيةّ، مع مرور الكرام على الحضارة 

الإسلاميةّ التي تدُمج ضمن فترة العصور الوسطى، وهي فترة بين التاّريخ القديم 
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ك تبنيّ نفس المصطلحات التي تفرضها والحديث الممتدّ إلى التاّريخ المعاصر، ومن ذل

فنحن على سبيل ت شعار )لا مشاحة في الاصطلاح(،"دول الهيمنة والاطمئنان لها تح
المثال نستمع في تعليقاتنا السّياسيةّ إلى مصطلحات من نوع مشكلة الشّرق الأوسط 

نستعمل وهو يعني الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دول عربيةّ، وكان من المفروض أن 

مصطلح العدوان الإسرائيلي )...( وليس غريبا أن تعمل وسائل الإعلام الغربيةّ على 

نشر وترسيخ هذه المغالطات، ولكن الغريب أن تتسرّب إلينا تلك العملة المزيفّة وتجد 

) ولد خليفة، )د  لدى وسائطنا الإعلامية تقبلّا يعطيها رصيدا من الحقيقة والمصداقيّة"

 .(99ت(، ص

لى ضوء عيان ة فعالجها مزأمّا علاقة المسلمين بغيرهم من الناّحية الاجتماعيّ         

لغربي، ور امفهوم الإنسانيةّ من وجهة نظر إسلاميةّ تختلف اختلافا جوهرياّ عن المنظ
بل اف، مقالأعرفإذا كان مفهومها في الحضارة الغربيةّ هو التجرّد التاّم من العقائد وا

، جميعادئ وقوانين وضعيةّ تصاغ في شكل مواثيق دوليةّ ملزمة للالاجتماع حول مب

قيدة ا وعفإنهّا تمثلّ عند مزيان الرّابط بين مسؤوليةّ الخلافة في الأرض وعمارته

 من حيث ليس بمقدوره كائنا من كان أن ينقطع –حسبه  -التوّحيد؛ ذلك أنّ الإنسان 

تعيش  احدةومكن " اعتبار الإنسانيةّ العلاقة مع الكون ومع صانع الكون، وبالتاّلي ي

محض ة واحدة هي سنن الكون المذكورة في الوحي بحسب قوانين طبيعيةّ واجتماعيّ 

ستنتاج مّل والالتأاا لا بمجرّد الإرادة الإجماليةّ، والتي يجب على البشريةّ اكتشافها علميّ 

 .( 25 م،1983مزيان، أكتوبر  )  السّريع" العقليّ 
ارهم ين بأفكلمسلمعلى مراد الباحث نجدها تعني إدلاء ا إذا حملنا معنى الشّموليةّ        

لتي اعقليةّ ة الالمستمدةّ من الكتاب والسنةّ وفهم سلف الأمّة، مستعينين في ذلك بالأدلّ

لّ لكون بكليةّ يتقبلّها كلّ البشر باختلاف عقائدهم، لإثبات الأنموذج والرّؤية الإسلام

يةّ ة للبشرقترحمته؛ الاقتصاديةّ والسّياسّة والفكريةّ والاجتماعيةّ، في شكل حلول حيثيا

نجّاعة ث الجمعاء، لا تقلّ أهميةّ عمّا جادت به العقول الأوربيةّ، بل تفوقها من حي

 ن العقلها موالفعاليةّ، لأنّ مصدرها الوحي المعصوم خلافا للأولى التي تستمدّ شرعيت

الوحي ولعقل أنهّ اتبّع في ذلك مبدأ الحكمة الذي يستلزم الأخذ باالبشري القاصر؛ أي 
ر ل دومعا لنقل المعرفة من مجال التخّصيص إلى التعّميم، وفي هذا ردّ على إغفا

م لإسلااالحضارة الإسلاميةّ في دورات الحضارة المتعاقبة، لأنّ " فكرة إنسانيةّ 

فكري  ه ال، وشموليةّ من يصل بمجهودوشموليتّه: شموليةّ من يساير الظّروف والبيئات

 .(61م، ص2002) بوقلي حسن،  العلمي إلى خلق معرفة مشتركة بين البشر"

بناء عليه يرى مزيان أنّ قيمة الأمم تتحددّ بمقارنة إنجازاتها مع ما وصلت إليه         

تكتسب  الأمم الأخرى والمنافسة الشّريفة معها، وليس بتقليدها أو احتوائها؛ فالأفكار

قيمتها بما يخالفها والأشياء تعرف بأضدادها؛ وهو ما يفتح باب النقّد والاجتهاد 
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والموازنة، ويدفعنا لإثارة إشكاليةّ العلاقة بين الحضارتين الإسلاميةّ والغربيةّ، 

ومواطن الاتصّال والانفصال بينهما، فالمنافسة بينهما شديدة، بدليل تبادلهما المواقع 
، ذا كانت الرّغبة في تثبيت الذاّت"وإ القمّة والقاع من زمن لآخر،بين  والأدوار

والأصالة الحضاريةّ المميزّة ضمن هذه العالميةّ التي تسمح بالتنوّع، فإنّ قريتنا العالميةّ 

في حاضرنا المتشابك والمتعددّ الاتصّالات والتأّثيرات هي أوضاع التفتحّ على 

 .         (52 م، ص2002بوقلي حسن،  )المكتسبات الكبرى"

  خاتمة: .6 

ئج راسة من نتانستطيع بعد الذي ذكُر إيراد بعض ما تمّ الخلوص إليه في هذه الدّ         

 كما يلي:

ن حجام ع الإالتخلف حالة عامّة تشمل الانعزال كما تشمل الانفتاح المفرط أيضا، لأنّ  -
وء للجّعتبر تسليما بالأمر الواقع يفرض اأي مجهود فكري لبحث الأزمة الحضارية ي

ة لحضاريّ اعاد إلى حلول من خارج المنظومة الفكريةّ، وغياب الرّؤية الثقّافية ذات الأب

كلّ  ولا الواضحة من شأنه ضرب المجتمع في قيمه وثوابته،     " فما كلّ جديد يؤخذ

 قديم ينبذ"

ين ضارتما جرى الحديث عن الحلا يمكن إلغاء فكرة الصّراع التي تفرض نفسها كلّ  -

نزّعة غيان الجة طالإسلاميةّ والغربيةّ، سواء كان ذلك في إطار التعّاون أو التنّاحر، نتي

لىّ عن يتخ التفوّقية والنظّرة التفاضلية للغرب على ما سواه من الحضارات، لكونه لا

 الغرب، هو لعالمعنصريتّه وتعصّبه وادعّائه أنّ العلم غربي والحضارة غربيةّ، وأنّ ا
ر لحواللا سبيل  فالصّراع بينهما هو صراع وجود لا صراع تعايش وتسابق، وبالتاّلي

، لأنّ ة الآخرشيطنإلّا في إطار من التكافؤ تغيب عنه النظّرة الاستعلائية و بين الثقّافات

ر الأصل فيه هو بحث كلّ طرف على شيء من الحقّ ينقصه يوجد عند الطرّف الآخ

 وليس رفض ما عنده من حيث المبدأ.

، لوعية مصدرها غياب اإن أزمة المجتمعات العربية والإسلاميةّ هي أزمة فكريّ  -

 أنّ  ، ذلك مواز أو منافس للأنموذج الغربيخاصّ  عن إنجاز أنموذج حضاريّ والعجز 

 رهونمن دعائم التحضّر الوعي بالذاّت والآخر، كما أنّ تجاوز القصور الفكري م
 منهجبالوصول إلى توازن معرفي يجمع بين المرجعية العقديةّ والبعد العلمي وال

 ة لا منلحضاراكها، وفي الإفادة من جوهر فالعبرة بإنتاج المعرفة لا باستهلا العقلاني؛

ام هي التّ تمّاليس الالترّاث على الواقع بالمطابقة و هي انعكاسشكلها، وحقيقة التجّديد 

 مع الحضارة الوافدة.

القابلية للاستعمار لا تقتصر على الجانب الثقّافي فحسب من خلال اختيار طريق  -

الاستعاضة بلغة أجنبية عن اللغّة الأصليةّ  الشّهرة على الالتزام بقضايا المجتمع، أو

لتوسيع القاعدة الجماهيريةّ وبلوغ الحداثة المزعومة بل تأخذ أشكالا مختلفة؛ حيث 
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تتجسّد في المجال السّياسي من خلال تزلفّ أهل الفكر من الحكّام ولزوم مجالس 

عن المصالح  الأمراء، ومساندتهم في الحملات الانتخابيةّ رغم فساد أحوالهم، بحثا
الشّخصيةّ، ويظهرها الحكّام في مبالغتهم في إظهار الطّاعة والموالاة لقوى الهيمنة 

بغرض البقاء في سدةّ الحكم لأطول فترة ممكنة، ما يعني أنّ القابلية للاستعمار تولدّ 

الاستبداد والقهر من الحكّام، وتنفي ملكة الفهم والوعي عن العامّة، فبين الاستلاب 

 فتاح خيط رفيع إلّا يدركه ناقد بصير ومفكّر خبير.والان

 زلتخت من مخلفّات تفكّك المنظومة الفكرية ظهور نظريةّ " المثل الأعلى" التي -

غية لطّااأو فكرة، فيترتبّ عنها ما يعرف بصناعة  الصّواب المطلق في شخص أو تياّر

نظرية  تأخذفسح المجال لأو الوثن، كنتيجة لانبهار به، والاستجابة لإغراءاته، كما ي

وى قالمؤامرة موقعها في الضمير الجمعي من خلال ردّ أسباب تخلفّ الأمّة إلى 
ها ة وذاتقافيّ خارجيةّ تضمر الشرّ لها، وهو ما يساهم في فكّ الارتباط بين بنيتها الثّ 

 المعنويةّ.

مشتغل ه الولعلّ من التوّصيات التي نسديها في خاتمة هذه الدرّاسة أن يتجّ        

لحديث ا يّ بالعلوم الإنسانيةّ والاجتماعية بمختلف فروعها إلى دراسة الفكر الجزائر

ة يليّ تأّوات وأنماط فكريةّ انطلاقا من الرّؤية الواستنباط ما انبثق عنه من نظريّ 

حاب فاء لأصالو ، ذلك أنّ من البرّ بأنفسناة للمفكّرين الجزائرييّنوالمقاربات النقّديّ 

ئق للّا المزية في تكوين جانب كبير من العقل الجزائري الحديث، ومن غير االفضل و

فت غضّ الطرّف عن جهودهم، والإعراض عن محاولة قراءتهم وفهمهم، مقابل التها
 على أقرانهم في البلاد الأخرى.

   
 . قائمة المراجع:7 

 :لمؤلفاتا أولا.
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 ، دمشق. 1شعبو، دار الفكر، ط
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 النشر راجعي،   )د ط(، الجزائر.

ت ويةّ، منشوراالمسألة الثقّافية وقضايا اللسان واله ،م2007محمّد العربي، ولد خليفة -

 ثالة، )د ط(، الجزائر.

 ثانيا. المقالات: 

لى فكر إدراسة: مدخل م، 2002ه/يونيو 1423ربيع الثاني ، بوقلي حسن جمال الديّن -

 (.72 – 42،  ) 1، ع1سعبد المجيد مزيان، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، 
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الإسلامي  أمانة التوحيد والإنسانيةّ في الفكرم، 1985أكتوبر ، عبد المجيدمزيان  -

 (.29 – 16)، 89المعاصر، مجلة الثقّافة، ع
ستعمار، ل الاالثقّافية في الجزائر قبالأنظمة م، 1985ديسمبر ، مزيان عبد المجيد -

 (.46 – 35، )90مجلة الثقّافة، ع

مبر، ديس -ه/ نوفمبر1394،1393ذو الحجة، محرّم -ذو القعدة، مزيان عبد المجيد -

يةّ، مجلة التعّريب من الوجهتين الاجتماعية والسّياسم،  1974م،1973فيفري،  -جانفي

    (.31 – 23) ،18،17ع،4سالأصالة، 

 لعلمي عند ابناوازن بين الفكر الديّني والفكر التّ م، 1983أكتوبر ، زيان عبد المجيدم -

  .(25 – 12) ،77خلدون، مجلة الثقافة، ع

جلة مطوفان الاستلابات، م، 1972ه/ جانفي 1391ذو الحجّة ، مزيان عبد المجيد -
  (.16 – 9) ،6ع،1سالأصالة، 

 طوفانم، 1972أفريل  -ه/ مارس1392ربيع الأوّل  –صفر ، مزيان عبد المجيد -

 (.21 – 13)، 7ع، 2س)الاستلاب الحضاري(، مجلة الأصالة،  2الاستلابات

ن طوفام، 1972ديسمبر  -ه/ نوفمبر1392ذو القعدة  -مزيان عبد المجيد، شوال -

  (.17 – 11) ،11ع ،2س )الاستلاب السياسي(، مجلةّ الأصالة، 3الاستلابات

م، ندوة 1973أفريل  -ه/ مارس1393ربيع الأول  –مزيان عبد المجيد، صفر  -

 (.168 – 139،   )13،ع3الأصالة: الغزو الثقّافي، مجلة الأصالة، س

الكتاب م، 1972ديسمبر  –ه/ نوفمبر 1392ذو القعدة ، مزيان عبد المجيد -
 (.84 – 75) ، 11ع،2سوالحضارة، مجلةّ الأصالة، 

لثقّافة، اية جديدة ومبدعة، مجلة من أجل خلدونم، 1983أكتوبر ، المجيدمزيان عبد  -

  (. 10- 7) ،77ع

م، 1979فيفري  –ه/ جانفي 1399ربيع الأول  –صفر  ، نايت بلقاسم مولود قاسم -

 (.116- 106)، 66،65ع،8سالديّن واللغّة والترّبية عند فيخته، مجلة الأصالة، 

م، بين 1974جوان –ه/ ماي 1394جمادى الثاّنيةّ  –نجيب محمود زكي، ربيع الثاني  -

  (.110 – 101، )20،ع4الأصالة والمعاصرة، مجلة الأصالة، س

 

  

 


